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الواقعيــــة  حركــــة  ظهــــرت  باريــس –   
الجديدة في مجتمع عاش الحرب العالمية 
الثانية، وبدأ يكتشف النهضة الصناعية 
الدعايــــة  وانتشــــار  الرأســــمالية  ونمــــو 
الإعلانيــــة، ومــــا رافق ذلك مــــن تغيير في 
أنمــــاط العيش والإقبال على الاســــتهلاك 

بنهم.

وكان العنصــــر الجامــــع لهذه الحركة 
مؤرّخ الفن والناقد بيير ريســــتاني، الذي 
كان مولعــــا بالفن التجريــــدي حتى لقائِه 
بإيــــف كلايــــن (العــــرب 2020/04/27) عام 
1955، أي عندما افتتح هذا الفنان مرحلته 
اللــــون  بخصــــوص  وبحوثــــه  الزرقــــاء، 
الواحــــد، في إطار ما يعــــرف بالتجريدية 

الغنائية.

هوية جماعية

بدايــــة من عــــام 1959، بدأ ريســــتاني 
يجمع حولــــه الفنانين الذين يتشــــابهون 
من جهة منطلقاتهم الفنية والأيديولوجية 
ليؤسّــــس في مايو 1960 هذه الحركة عقب 
معــــرض أقيــــم فــــي ”غاليــــري أبولّينير“ 
بميلانــــو، وشــــارك فيه أرمــــان فرنانديز، 
وفرنسوا دوفرين، وريمون هينس، وجاك 
فيليغلــــي، والسويســــري جــــان تينغلي، 
وإيف كلاين بطبيعة الحال، رغم أن كلاين 
كان يفضل ”واقعية اليوم“ على ”الواقعية 
اقترحهــــا  التــــي  التســــمية  الجديــــدة“ 
ريســــتاني. وفــــي 16 أكتوبــــر من الســــنة 
نفســــها أصدر بيانا وقّعه المشاركون في 
معرض ميلانــــو، قبل أن ينضمّ إليهم بعد 
عشرة أيّام مارسيال رايس، والسويسري 

دانيال سبويرّي.

ثــــمّ تلاه في العام الموالــــي، 10 يونيو 
1961 تحديــــدا، بيان ثان بعنوان ”أربعون 
أمضى عليــــه أعضاء  درجــــة فــــوق دادا“ 
”الواقعيــــة الجديــــدة“ الأوائــــل، مــــا أدّى 
إلى انســــحاب إيف كلاين احتجاجا على 
ربط البيــــان في صيغته الثانية مرجعيتَه 
النظريــــةَ بالدّادائيــــين، وخيّــــر الالتحاق 
التي أسّسها الألمانيان  بمجموعة ”زيرو“ 
هاينــــز ماك وأوتّو بينه عام 1958، بدعوى 

أنها حركة عالمية لها تطلعات أوسع.
ورغم ذلك شهدت ”الواقعية الجديدة“ 
انضمام ســــيزار بالداتشــــيني، ونكي دو 
سان فال، وجيرار ديشان، والإيطالي ميمّو 
فلاديميروف  كريستو  والبلغاري  روتيلاّ، 
جافاتشــــيف. ونظّمت معارض في باريس 
ونيــــس ونيويــــورك، مثلما شــــاركت في 

بينالي سان مارينو.
أكثــــر  واعتبارهــــا  نجاحهــــا  ورغــــم 
الحــــركات حضورا فــــي الســــاحة الفنية 
الفرنســــية، لــــم تعمّر الحركــــة طويلا، إذ 
انفــــرط عقدهــــا عــــام 1966، ومضــــى كل 
عضو من أعضائها إلى ممارسة فنّه على 

طريقته، بنجاحات مختلفة.
وفي ذاك النص المؤسّــــس، تمّ الإعلان 
عن هوية جماعية ومبادئ مشتركة يمكن 
تلخيصها فــــي التملك المحايد والإيجابي 
للواقع في صلته بالطبيعة الحديثة. ورغم 
ما في البيان من تأكيد على ضرورة النظر 
إلــــى الواقع إيجابيا، فإن معظم أعضائها 
لم يتردّدوا عن نقد المجتمع المعاصر، فقد 
انتقد ســــبويرّي وكريســــتو بشــــدّة نزعة 

الاستهلاك.
وأكّدت الحركة في بيانها أن فلسفتها 
تقوم على مقاربات جديدة لإدراك الواقع، 
إذ راهنت على العودة إلى المعيش اليومي، 
في تعــــارض مع غنائية الفــــن التجريدي 
التــــي كانت رائجة في تلــــك الفترة. ولكن 
دون الوقــــوع في فــــخّ التصويريــــة التي 
وصفت من منظورهم بكونها ستالينية أو 
سليلة البورجوازية الصغرى، ودعت إلى 
استعمال أشياء مأخوذة من الواقع، على 
الذي ابتدعه مارسيل  غرار الـ”ريدي ميد“ 
دوشــــامب عــــام 1917. فقــــد ســــعى أولئك 
الفنانون إلــــى تجديد الأشــــكال والأفكار 
عبر ”تملّك الواقع“ الذي لم يعد يهدف في 

نظرهم إلى تمثل العالم، بل تمثيله.
وبذلــــك أدخلــــوا فــــي أعمالهــــم موادّ 
محسوسة وأشياء يومية، حضرية (نسبة 

إلى الحَضَر) وصناعيــــة، وحتى نفايات، 
وقــــام بعضهــــم بأعمال تجمع بــــين الفن 
والفرجــــة، مثل رســــوم إيف كلايــــن أمام 
الجمهــــور، بمفــــرده، أو بحضور نســــاء 
عاريات يطليهنّ بالألوان ثم يدعوهنّ إلى 

التمرّغ على القماشة.

مواد من اليومي

مــــا يمكــــن ملاحظتــــه غيــــاب المــــواد 
النبيلــــة كالبرونــــز والنحــــاس والحجر، 
والاســــتعاضة عنها بالقصدير والإسمنت 
والمواد الصناعية، فمعظم فناني الواقعية 
الجديدة كانوا يستعملون الأشياء المادية 
التي يتداولهــــا المجتمع، ويصنعون منها 

رموزا للاستهلاك.
مــــن ذلك مثلا أن ســــيزار كان يمارس 
ضغطــــا بالآلة علــــى الســــيارات القديمة 
بهــــدف تغيير هذه الوســــيلة التي يجلّها 
المجتمــــع إلــــى شــــيء آخــــر، له أشــــكال 
هندســــية، تأكيدا على مسعى الحركة في 

تغييب المهــــارة اليدوية التي كانت عاملا 
مهمّا في الاعتــــراف بقيمة الفنان، وجعل 
الآلة واســــطة في العمل الفني. وأن أرمان 
كان يتخيّــــر قطعة عادية (قطع غيار مثلا) 
فيجمعهــــا مع بعضها بعضا ليخلق عملا 
له صلــــة بتلك القطعة، لأن الحركة واللون 
والآثار التشــــكيلية فــــي رأيه هي جزء من 

هذه الرؤية الجديدة للقطعة.
أما جيرار ديشان فكان يقوم بتجميع 
الخــــرق وملابس النســــاء الداخلية (وهو 
ما أدّى إلى مصــــادرة أعماله في أكثر من 
مناســــبة) أو عرض ألواح دروع وصفائح 
معدنيــــة غيّر الحرّ ألوانهــــا، أو كرات في 

علب من زجاج الوقاية أو داخل شِباك.
بينما ســــعى دانيــــال ســــبويرّي إلى 
التقاط ما يعثر عليه في فندق أو مطعم من 
أدوات وفضــــلات أكل ينزّلها داخل لوحة، 
ليقينــــه بضــــرورة العودة إلــــى الجذور، 
وإقامة مجتمع أقل تأثيرا على الناس من 
مجتمع الاستهلاك. ولئن عمد آخرون مثل 
تينغلــــي إلى تحطيم المنتجــــات المصنّعة، 

كما عمد دوفرين إلى فرض المنطق الكمّيّ 
والبدّي (أي عبادة الأشــــياء المســــحورة) 
الــــذي كان يحكــــم المجتمــــع الحديث. فإن 
هينــــس وفيلّيغلــــي كانا يســــتوليان على 
المعلقات الإعلانية التي كانا يقلّعانها من 
شــــوارع باريس، ليحوّلا غايات رسائلها 

ويمنحاها بعدا جديدا.
بعــــض النقــــاد اعتبروا تلــــك الحركة 
صيغــــة فرنســــية للبــــوب آرت الأميركي، 
خصوصــــا أن التياريــــن ظهــــرا في نفس 
الفتــــرة وعبّــــرا عــــن القطع مــــع التجريد 
باســــتعمال عناصر مســــتمدة من الواقع، 
ومارســــا شــــتى أشــــكال التعبير الفني، 
من خلال تجميع أشــــياء المعيش اليومي 
وتكديســــها، أو التصــــرّف فــــي المعلقات 
الإعلانية بالتشريط والتمزيق والتلصيق، 
على منــــوال الدادائيين ولكــــن بتوجهات 

مغايرة.
والحــــال أن التمــــرّد علــــى المــــدارس 
القائمة لم ينحصر في فرنســــا والولايات 
المتحــــدة بــــل شــــمل عــــدة بلــــدان أخرى 

كالسويد وإيطاليا وألمانيا، وإنْ بتسميات 
مختلفــــة مثل نيــــو دادا، وفــــن التلصيق، 

وجونك آرت، وفن المبتذَل، إلخ.
بحركــــة  قارنوهــــا  آخــــرون  نقــــاد 
التصويريــــة الســــردية التي تضــــمّ برنار 
رانسيّاك، وهنري كويكو، وجاك مونوري، 
وكانت تنشــــط فــــي الفتــــرة نفســــها في 
فرنســــا، وتقــــرّ بعلاقتها بحركــــة البوب 
آرت الأميركيــــة، ولكن هــــذه الحركة كانت 
تســــعى إلى التأريخ لليومي، مع الالتزام 
السياسي أحيانا، بينما سعت ”الواقعية 
إلى فضح المجتمع الاستهلاكي  الجديدة“ 
وتعرية أثر الرأسمالية في تحولاّت أنماط 

العيش.
لقد كانــــت غاية الواقعية الجديدة، أو 
ما عرف لاحقا بمدرسة نيس، مسقط رأس 
كلاين، تعليمَ الجمهــــور الجمال اليومي، 
وجعــــلَ المســــتهلك منتجا للفــــن، فإذا ما 
اســــتبطن هــــذه الرؤيــــة صــــار غنيّا على 
الدوام. أمــــا أتباعها فكانوا يريدون تملّك 

العالم لمنحه للجمهور.

ك الواقع
ّ
الواقعية الجديدة مقاربة لتمل

د بمجتمع الاستهلاك
ّ

ل إلى أعمال فنية تند
ّ
أشياء المعيش اليومي تتحو

مواد غير نبيلة لغايات نبيلة

برزت حركة الواقعية الجديدة في ســــــتينات القــــــرن الماضي كنتاج لما بعد 
الحداثة، واتســــــم دعاتها بالتمرّد على التيارات الفنية الســــــابقة، والتنديد 
بمجتمع الاســــــتهلاك، فكانوا يستعملون أشــــــياء المعيش اليومي ويجعلون 

منها أعمالا فنية.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

«الواقعية الجديدة» 

سعت إلى فضح المجتمع 

الاستهلاكي وتعرية أثر 

لات 
ّ
الرأسمالية في تحو

أنماط العيش

 حاول العديد من الفنانين حول العالم 
التعبيـــر عـــن أزمة كورونـــا الراهنة بكل 
الوسائل الإبداعية، ولا يختلف الفنانون 
العرب عـــن غيرهم من فنانـــي العالم، إذ 
خرجت علينا خلال الآونة الأخيرة العديد 
مـــن التجارب العربيـــة المُعبّرة عن أزمة 
كورونا ومشـــاعر الوحـــدة والعزلة التي 

تصاحبها.
ومن بين أبـــرز هذه التجـــارب تأتي 
تجربـــة الفنان العراقي ســـيروان باران، 
الـــذي واكـــب بأعماله أزمـــة كورونا منذ 
تفجّرها في مدينة ووهان الصينية وراح 
يُعبّـــر عـــن تلـــك الجائحة في رســـومات 
حرص على مشـــاركتها مع متابعيه على 

صفحته الشخصية في فيسبوك.
الأعمال التي نشـــرها سيروان باران 
تضمّنـــت بالطبـــع العديد مـــن المفردات 
المرتبطة بهذا الوبـــاء وعناصره الدالة، 
ككمّامـــات الوجه والأقنعـــة، وغيرها من 
المفـــردات الأخـــرى التي صـــارت خلال 
أشـــهر قليلة أحد مظاهر الحياة على هذا 

الكوكب.
وجوه حزينة وساهمة تغطّي الكمّامة 
الطبيـــة معظـــم ملامحهـــا، لا نتبيّن من 

هـــذه الوجوه الســـاهمة ســـوى العينين 
اللتين تشـــيان بالتيه، فـــي حين يوظّف 
الفنان اســـم الوباء بالحـــروف اللاتينية 
في الخلفية. تفرض العلامات والخطوط 
الســـريعة هنـــا أثرا متوتـــرا على مُجمل 

التكوين.
لوحـــات أخرى تســـلّط الضـــوء على 
وثمّـــة  للأشـــخاص،  التائهـــة  الحركـــة 
علامات ودلالات تظهر وتختفي بين لوحة 
وأخرى. في إحدى هذه اللوحات تشـــتبك 
مجموعة من الأجساد المتوشّحة بأقمشة 
وكمّامات للوجه، فـــي أجواء يلفها القلق 

والتوتر.
يبـــدو المشـــهد فـــي لوحات بـــاران 
مضطربا، كأنه يرســـم ملامح قاتمة لعالم 
جديد تتشكّل مفرداته سريعا أمام أعيننا، 
عالـــم مختلـــف قد يصبـــح فيـــه التباعد 
الاجتماعي قـــدرا حتميا، ولعلّ هذا الأمر 

هو أكثر ما يثير هواجسنا جميعا.
تتّســـق هذه المعالجـــات التي قدّمها 
بـــاران تأثرا بوبـــاء كورونا مـــع طبيعة 
تجربته التصويريـــة التي تزخر بالعديد 
من المضاميـــن والموضوعات المرتبطة 
بأحداث أليمة عايشـــها هـــو ورآها رؤية 
العيـــن، وهي أحداث ووقائع ما زال يعبّر 

عنها وعن وجعها حتى اليوم.
تتميّـــز أعمال ســـيروان بـــاران على 
نحو عام بحالة لونيـــة متوتّرة تفرضها 

ضربات الفرشـــاة الســـريعة على سطح 
العمـــل. هكـــذا يعالـــج الفنـــان خلفيات 
أعمالـــه تاركا لنا براحهـــا الممتدّ إلى ما 
لا نهايـــة كمســـاحة عامـــرة بالعديد من 
التأويلات. الفـــراغ هنا ليس حياديا، بل 
يعكس هو الآخر حالة من الصراع اللوني 
بين المســـاحة والخـــط، أو بيـــن اللون 

الصريح والآخر الضبابـــي. في تجربته 
الأخيـــرة التـــي عرضهـــا فـــي بيـــروت 
مطلـــع هذا العـــام تحت عنـــوان ”جمال 
قـــاسٍ“ والتـــي خصّصهـــا للتعبيـــر عن 
معانـــاة العراقييـــن تحت وطـــأة الحكم 
الاستبدادي، ثم وطأة الاحتلال الأميركي 

في ما بعد.

في هـــذه الأعمال نســـتطيع أن نلمح 
مشـــاعر القهر والألم بيـــن هذه العلاقات 
التي شـــكّلها الفنان عن طريق الأجســـاد 
البشـــرية وتدافعهـــا الواهـــن. فـــي هذه 
اللوحـــات ذات القطع الكبيـــر، نراه وقد 
وضـــع الأشـــخاص داخـــل المشـــهد في 
ترتيب أفقي ورأسي، وآخر عشوائي، في 
تلاحم مُتعمّد بين الأجساد، التي لا نكاد 
نميّـــز أيا منها عن الآخـــر، كأنما تحوّلت 
فـــي اللوحة إلـــى كتلة واحـــدة، لا نتبيّن 
بينهـــا ســـوى أطـــراف الـــرؤوس وقطع 
الملابس القليلة التي تستر العورات، أو 

الأربطة التي تُضمّد بها الجراح.
ربمـــا يعبّر الفنـــان فـــي أعماله تلك 
عمّا عاينه بنفســـه من مشاهد قاسية في 
العـــراق، غير أن هذه المشـــاهد نفســـها 
تحمل كذلك بعدا إنسانيا يتجاوز حدود 
المســـاحة الجغرافية والمعاناة الفردية، 
فوطأة الحرب والقهر هي أمور قد يعاني 
من ويلاتها النـــاس في أي مكان وزمان، 
هـــي صور تتكـــرّر وتتواتر أمـــام أعيننا 
أيضـــا عبر وســـائل الإعـــلام وصفحات 

التواصل الاجتماعي.
غير أن هذه المشـــاهد التي يعالجها 
بـــاران في لوحاته رغـــم اعتيادنا عليها، 
إلاّ أنهـــا تصدمنـــا حين نطالعهـــا، فهو 
قـــد اســـتطاع ببراعـــة تكثيف المشـــهد 
الهامشـــية  العناصر  مجنّبا  واختزالـــه، 
ومحتفظا فقط بهذه المفردات الدالة على 

الألم والوحدة.
ســـمة أخـــرى مـــن ســـمات أعمـــال 
الفنـــان العراقـــي تتمثّـــل فـــي توظيفـــه 
الناجـــح والكثيف للمنظور العلوي الذي 
يتكـــرّر فـــي أكثر من لوحة عبـــر تجربته 
الجيـــد  التوظيـــف  هـــذا  التصويريـــة. 

للمنظور أعطـــى الفنان براحا مناســـبا 
وقـــدرة علـــى اســـتحضار أكبر قـــدر من 
العناصـــر داخل المســـاحة المرســـومة، 
وهي معالجة مناســـبة وموفّقة لمشـــهد 
الحشود البشـــرية التي تُميّز العديد من 
لوحاته. أما اللون فيبدو هنا شـــحيحا، 
إذ يُراوح بين الدرجات الرمادية والبُنية، 
ولكـــن مـــع هـــذا الشُـــحّ المُلاحـــظ فـــي 
اســـتخدام الدرجـــات اللونية نرى فيضا 
مقابلا في توظيف الظل والنور والتعبير 
عـــن ملامس الأســـطح، كأنـــه ينبش بين 
مشـــاهد الألم والمعاناة الإنســـانية عن 

هذه اللمسة الجمالية التي تميّزها.

والفنان ســـيروان بـــاران من مواليد 
عـــام 1968، تخـــرّج في الفنـــون الجميلة 
بجامعة بابل والتحق بالخدمة العسكرية 
فـــي العـــراق خـــلال فتـــرة الثمانينـــات 
والتســـعينات، وهي الفترة نفسها التي 
شـــهدت عددا من الصراعـــات والحروب 
الإقليميـــة التي كان العـــراق طرفا فيها. 
عمل الفنان مُرغما أثناء وجوده بالخدمة 
العسكرية في رسم لوحات دعائية لصالح 
النظام العراقي حينها. لكنه تمرّد في ما 
بعد علـــى هذه المرحلة مســـلطا الضوء 

على الجانب الدموي لهذا النظام.

ان عند سيروان باران
ّ
مآسي الحرب وألم الحجر سي

وجه حزين ساهم شرود العينين فيه بالتيه

ناهد خزام
كاتبة مصرية

المشهد في لوحات باران 

يبدو مضطربا، كأنه يرسم 

ملامح قاتمة لعالم جديد 

تتشكل مفرداته سريعا 

أمام أعيننا

لا شــــــك أن تناول الأحــــــداث الجارية يمثل أحد المعضــــــلات التي تواجه 
الفنانين حول العالم، وربما ينتظر البعض منهم أن تمرّ أزمة كورونا حتى 
يكونوا مهيّئين تماما لرؤية أشــــــمل وأوضــــــح. ولكن هناك آخرون يؤمنون 
ــــــك بأن الفن لا بد أن يكون مواكبا للأحداث بل ودافعا لها في الكثير  كذل

من الأحيان.
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